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ترجمة حفصة جودة

فـوق مجموعـة منازلهـا وقمـم جبـال هنـدو كـوش، كـانت سـماء كابـل الزرقـاء مزدانـة يومًـا مـا بعـدد لا
نهـائي مـن الطـائرات الورقيـة الملونـة، يطيرهـا الأطفـال مـن فـوق قمـم التلال أو أسـطح المنـازل، بعـد أن

استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل منذ شهر، اختفت تلك الطائرات.

فتاة تقف أمام اثنين من مقاتلي طالبان بانتظار كوب العصير

كثر من  ألف شخص من الفرار من مستقبل البلاد المبهم – عبر الإجلاء من المطار وبينما تمكن أ
الدولي – فهؤلاء الذين ما زالوا هنا يصارعون الواقع الجديد، استولت طالبان سريعًا على أفغانستان
في هجوم عنيف استمر فقط عدة أسابيع قليلة وشهد استسلام أو فرار الكثير من الجيش الأفغاني،
في النهاية دخلت الجماعة المسلحة كابل دون كثير من القتال بعد أن فرّ الرئيس أشرف غني والكثير

من وزراء حكومته.
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أم وابنتهــــــــــــــــــــــــــــا بانتظــــــــــــــــــــــــــــار رحلتهمــــــــــــــــــــــــــــا لمغــــــــــــــــــــــــــــادرة أفغانســــــــــــــــــــــــــــتان

كـــــــــبر عمليـــــــــات النقـــــــــل الجـــــــــوي في التـــــــــاريخ مطـــــــــار كابـــــــــل في أثنـــــــــاء واحـــــــــدة مـــــــــن أ



على متن طائرة عسكرية، يغادر  شخص بلادهم إلى الدوحة بعد استيلاء طالبان على البلاد

دمرت  عامًا من الحرب أفغانستان وسببت المعاناة والموت والفقر الواسع، والآن تمكنت الجماعة
المسلحة التي جاءت أمريكا لهزيمتها من العودة مرة أخرى للحكم، تقول الرسالة المرسومة على أحد
الجـدران المـدمرة في وسـط المدينـة “تمكنـت أمتنـا بفضـل الله مـن هزيمـة أمريكـا”، وهـو أحـد شعـارات

يات الملونة التي زينت كابل من قبل. طالبان الجديدة التي حلت محل الجدار

شعار طالبان “لقد هزمت أمتنا أمريكا بفضل الله”

خلال العقود الماضية فاز الشعب الأفغاني بالقليل لكنه خسر الكثير، فمرة أخرى اضطر الكثيرون للفرار
من بلادهم، والآن يعيشون مبعثرين بين القارات تاركين خلفهم حياتهم المستقرة ووظائفهم – التي

 يصبحون فيه لاجئين.
ٍ
يعتزون بها حتى وسط الحرب – وبادلوها بمستقبل



إن قلــوبهم تحــن للــوطن، لكــن العديــد مــن الأفغــان لا يتخيلــون مســتقبلاً تحــت حكــم طالبــان مــرة
. حتى  أخرى، فهو يذكرهم بنظام الجماعة المتشددة في أثناء حكمهم من

لم تحظر الإمارة الإسلامية تعليم النساء، لكن تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة من الذكور بالكامل،
أظهرت التفاصيل المتعلقة بالقيادة المستقبلية للبلاد: لا يمكن للنساء الدراسة مع الرجال والموسيقى

محظورة، أما وزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة فقد عادت.



مقــــــــــــــــــــــــــــــاتلو طالبــــــــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــــــــــزورون حديقــــــــــــــــــــــــــــــة الحيوانــــــــــــــــــــــــــــــات



مقاتلو طالبان يأخذون استراحة للصلاة في كابل

كلون شوهدت طالبان تتجول في المدينة حيث يزور مقاتلوها حديقة الحيوانات وحدائق الملاهي ويأ
كتــافهم، يقــول البعــض إنهــم جــاءوا مــن يــق بينمــا يحملــون البنــادق علــى أ يــم بجــانب الطر الآيــس كر
يفية للسياحة في المدينة بينما أحضر البعض أطفالهم، لقد وقفوا في مجموعات لالتقاط محافظات ر

الصور الذاتية وكانوا متحمسين ومبتهجين لاستكشاف المدينة.

الحياة اليومية تستمر كالمعتاد في كابل



استُبدل علم أفغانستان بالشعار الأبيض للإمارة الإسلامية، وأصبح الأطفال يبيعون الشعار الجديد
وســط حركــة المــرور الكثيفــة بالمدينــة حيــث يطلبــون مــن ســائقي الســيارات فتــح شبــابيكهم ويطلبــون

القليل من المال مقابل الشعار الجديد.

الأطفال يبيعون أعلام وعصابات رأس طالبان في شوا كابل

خرجـت النسـاء في الشـوا للتظـاهر ضـد الحكـم الجديـد في عـدة أنحـاء بالمدينـة، فطـالبوا بحقهـم في
العمل والتعليم، تحولت بعض المظاهرات للعنف عندما ضرب مقاتلو طالبان النساء وسط الحشود

واعتقلوا الصحفيين وجلدوهم بالسوط.



يــدة “EtilaatRoz ” يتعرضــون للجلــد مــن طالبــان في أثنــاء تغطيتهــم مظــاهرة صــحفيون مــن جر
للسيدات في كابل

بينمـا يقـول سـكان كابـل إن الأمـن في المدينـة قـد تحسـن – حيـث كـانت تعـاني مـن انفجـارات منتظمـة
وقنابــل مغناطيســية مثبتــة علــى الســيارات وقتــل مســتهدف – فــإن الكثيريــن يخشــون مــن ارتفــاع
مستوى الفقر، ففي أحد أسواق كابل الرئيسية شُوهدت النساء يبعن ذهبهن في محاولة للحصول

على مال للإنفاق على عائلاتهن.



النساء يبعن ذهبهن في السوق وسط كابل للإنفاق على عائلاتهن، فالبلاد تعاني من ضائقة مالية

تعاني الأمة من ضائقة مالية، بينما تحذر الأمم المتحدة من أن % من الأفغان سيغرقون في الفقر
بحلــول وســط العــام المقبــل، ومــع رحيــل قــوات الولايــات المتحــدة والنــاتو، فــإن الكثــير مــن المساعــدات
الأجنبيـة سـتتوقف، ورغـم ذلـك تعهـد المـانحون هـذا الأسـبوع بـدفع مليـار دولار إضافيـة كمساعـدات

للبلاد.



عائشة نوابي –  عامًا – مع حفيدتها في كابل

في ضواحي كابل تقول عائشة نوابي –  عامًا – من منزلها الطيني الجدران المحاط بأشجار التفاح
وتتذكر حكم طالبان السابق جيدًا: “بالطبع لم يتغيروا”، تشعر نوابي بالقلق لكنها ليست يائسة، فقد
تغــــيرت أفغانســــتان خلال العقــــود الماضيــــة كمــــا تقــــول، وازداد الالتحــــاق بــــالتعليم والوصــــول إلى

التكنولوجيا وانفتحت البلاد.



النساء يتسوقن في سوق مانداي

النســــــــاء يصــــــــطففن أمــــــــام فــــــــ “ويســــــــترن يونيــــــــون” مــــــــن أجــــــــل ســــــــحب المــــــــال



النساء يتظاهرن ضد النظام الجديد

تقول عائشة: “هذه المرة لن تنحني النساء، هذه المرة سنقاتل من أجل مستقبل أفضل، أعتقد هذه
كملها لن تعود للوراء، سنتمسك بذلك”. المرة أن أفغانستان بأ

المصدر: الغارديان
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